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مقدمة
لقــد صنــع شــعبنا الفلســطيني، على مــدار عاميــن 
ثقيليــن، ملحمــةًً مــن الصمــود والثبــات في وجــه أعتــى 
حــملات كســر إرادتــه ومحــاولات تفكيــك تماســكه وإخضاع 
ــر  ــى آخ ــة حت ــه المقاوِِم ــكاً بهويت ــل ممس ــه، وظ حاضنت

ســطور هــذه الملحمــة.
عامــان ارتكــب فيهمــا الاحتلال الإســرائيلي أبشــع ما رأت البشــرية 
ــن أشــرس  ــة، في واحــدةٍٍ م ــادة جماعي ــن مجــازر وحشــية وإب م
حــروب الإبــادة التــي عرفهــا العصــر الحديــث، شــنّّها ضمــن نهــجٍٍ 
ــن  ــم تك ــة 1948. ل ــذ نكب ــدٍٍّ من ــويٍٍّ ممت ــيٍٍّ دم ــتيطانيٍٍّ إحلال اس
هــذه الحــرب مجــرد ردّّة فعــلٍٍ مؤقّّتــة، بــل جــاءت تجســيدًًا لجوهر 
ــى نفــي الوجــود الفلســطيني  مشــروعه الإجرامــي الســاعي إل
ذاتــه، عبــر التهجيــر والتجويــع والتدميــر الهمجــي للمنــازل 
والمستشــفيات والمـدارس والمســاجد والكنائــس في قطــاع غزة.
ــةٍٍ صارخــة: كلّّمــا اشــتدّّ  لقــد كانــت حــرب غــزة تجســيدًًا لمعادل
العدوان، ازداد الشــعب الفلســطيني تماســكًًا وإصــرارًًا على حريته. 
ومــع نهايــة عاميــن مــن الإبــادة، يخــرج الفلســطينيون أكثــر ثقــةًً 
ــقلًاً  ــرائيلي مُُث ــان الإس ــرج الكي ــا يخ ــاء، فيم ــم على البق بقدرته
بالهزيمــة النفســية وفقــدان الــردع، وقــد ســقطت ســرديّّته، وبــدأ 

يتحــوّّل إلــى كيــان منعــزل منبــوذ.
لــم يكــن الســابع مــن أكتوبــر 2023 حــدثاً مفاجــئاً، بــل كان جولــةًً 
مــن جــولات الصــراع مــع الاحــتلال الإســرائيلي، وطوفــان الأقصــى 
ــة في  ــة فاصل ــة تاريخي ــدة لمرحل ــل قاع ــرة، ب ــرى عاب ــس ذك لي
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مســيرة قضيتنــا،  تهــاوت فيهــا الســردية الصهيونيــة في عقــر 
ــعوب  ــام ش ــدو أم ــذا الع ــة ه ــفت حقيق ــا، وانكش دار حواضنه
ــة،  ــم الدولي ــام في المحاك ــص الاته ــع في قف ــانية، ووُُض الإنس
ــة  ــطين في معرك ــت فلس ــه، وتقدم ــة هزيمت ــدت إمكاني وتأك
ــرع  ــي ترع مـة الت ــة الظال ــر البيئ ــذاناً بتغيي مـي، إي ــي العال الوع

فيهــا هــذا الكيــان.
ــدى  ــا ل ــل م ــا أفض ــطيني خلالهم ــعب الفلس ــدّّم الش ــان ق عام
البشــرية مــن إيمــان وتضحيــة وصمــود ومصابــرة وعــزة وكرامــة. 
ــام محطــة إنهــاء الحــرب الظالمـة على  ــوم أم يقــف شــعبنا الي
ّـم ثمــار صمــوده، وبعــد أن هــزت  القطــاع، ليضمــد جراحــه، ويعظ�
المقاومــة المجتمــع الصهيونــي في فلســطين المحتلــة، وأدخلته 
في أزمــات عســكرية وأمنيــة واقتصاديــة وسياســية وأخلاقيــة، 
العالــم حقيقــة هــذا الاحــتلال وطبيعتــه الإجراميــة  وأدرك 

ــيته. ووحش
لن ننســى دمــاء أطفالنــا ونســائنا وشــيوخنا ومرضانــا، ولا عذابات 
أســرانا الذيــن ذاقــوا أقســى ألــوان التنكيــل؛ ولــن ينســينا التدميــر 
بيوتنــا ومســاجدنا  الشــامل مدننــا وحاراتنــا ومخيماتنــا، ولا 
وكنائســنا ومدارســنا ومستشــفياتنا وبســاتيننا وشــواطئ بحرنــا 
ــو  ــن يمح ــت، فل ــي جُُرِِّف ــا الت ــور أهالين ــواهد قب ــادر، ولا ش اله
ــذه الأرض  ــاق ه ــذّّرة في أعم ــا المتج ــة أحلامن ــا ولا هوي ذاكرتن

ــي ننتمــي إليهــا بجــدارة واســتحقاق. الت
ــان لا ينتمــي  ــون أن هــذا الكي لقــد كشــف هــذا العــدوان المجن
ــرّّد  ــان متم ــو كي ــل ه ــسلام، ب ــى ال ــرف معن ــانية، ولا يع للإنس
ــم  ــادع العال ــرة تخ ــة ماك ــه دولٌٌ ظالم ّـش، تغذّّي ــري متوح� عنص
ــرة  ــريكة مباش ــي ش ــانية، وه ــدل والإنس ــسلام والع ــعارات ال بش

ــة. في الجريم



روايتنا.. طوفان الأقصى .. عامان من الصمود وإرادة التحرير

4

ــزِِده  ــم ي ــم، ول ــن شــعبٍٍ عظي ــاتٌٌ عظيمــة م ــت تضحي لقــد كان
ــاده  ــة جه ــراراً على مواصل ــاماً إلا إص ــدى 77 ع ــتلال على م الاح
ونضالــه لاســتعادة أرضــه ومقدســاته، ولــم يــزده الخــذلان والحصار 
المريــع، والعجــز والضعــف الإقليمــي والدولــي في مواجهــة 
الاحــتلال، إلا ثقــةًً بربــه وإصــراراً على الُمُضــيّّ في طريــق التحريــر 

والعــودة.
وأثبــت هــذا الطوفــان أن جــذوة شــعبنا لا تنطفــئ، ولا تتوقــف 
ــذهلًاً،  ــاوماً م ــعاً مق ــه مجتم ــه، وأن في ــدأ ثورت ــه، ولا ته حركت
ــة  ــة العالي ــذه الموج ــوال، وأن ه ــون بالأه ــدّّاء لا يبال ــاناً أش وفرس
مــن موجــات مقاومتنــا المســتمرة منــذ 77 عــاماً لا تــرى في أفقها 
ــات لا  ــه، وثب ــدََ عن ــرار لا مََحِِي ــدس، بإص ــودة والق ــر والع إلا التحري
تراخــي معــه، ويقيــنٍٍ بنصــر اللــه وتمكينــه لعبــاده المجاهديــن.

لــم يفهــم المشــروعُُ الصهيونــي طبيعــةََ الشــعب الفلســطيني، 
ولا هويّّتــه العربيــة والإسلاميــة، ولا جــذوره الضاربــة في التاريــخ، 
ولا عمقــه الحضــاري والإنســاني، ولــم يــدرك أنّّ مصيــره ســيكون 
ــة  ــا المقدّّس ــتهدفت أرضن ــي اس ــزو الت ــات الغ ــرِِ كلّّ موج كمصي

َـن فيهــا. المباركــة عبــر التاريــخ، وأنــه ســيُُطرََد منهــا أو يُُدف�
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الفصل الأول:

دوافع الطوفان وسياقاته
١. خلفية تاريخية

ــر بدايــة الحــرب، بــل هــو نتيجــة طبيعيــة  ــم يكــن7  أكتوب ل
لاحــتلال منــذ عــام 1948 وعلى مــدى 77 عــاماً، حيــث تعــرّّض 
ــد الاحــتلال الصهيونــي. لقــد كانــت  شــعبنا للتشــريد على ي
ــة  ــة إلغائي ــى عقلي ــة الأول ــذ اللحظ ــة من ــة الصهيوني العقلي
اســتيطانية إحلاليــة عدوانيــة تمــارس الفصــل العنصــري 
والتطهيــر العرقــي، وطــوال العقــود الماضيــة مارســت كل 
ســبل اقــتلاع الشــعب الفلســطيني وتهجيــره، ومنعــت كافــة 
أشــكال ســيادته على أرضــه وصناعــة قــراره، مســتفيدةًً مــن 
الغطــاء الغربــي وخصــوصاً الأمريكــي، فجــاء طوفــان الأقصــى 
كجــزء مــن حالــة المقاومــة المشــروعة التــي يخوضهــا شــعبنا 
ــذي بلــغ ذروتــه في عهــد حكومــة اليميــن  ضــد الاحــتلال ال
ــتراتيجي  ــد اس ــة تح ــة لمواجه ــتجابة  طبيعي ــي، واس الفاش

ــطينية. ــة الفلس ــه القضي يواج

2. فشل التسوية وتحول السلطة
أفشــل الإســرائيليون مســار التســوية السياســية مــع الســلطة 
ــاء  ــتخدموا غط ّـد، واس ــي متعم� ــكل منهج ــطينية بش الفلس
ــوا  ــد ضاعف ــتيطان. فق ــد والاس ــن التهوي ــد م ــوية للمزي التس
ــة مــن نحــو  أعــداد المســتوطنين اليهــود في الضفــة الغربي
ــو  ــى نح ــلو إل ــاق أوس ــع اتف ــد توقي ــنة 1993 بع ــفاً س 280 أل
ــوزراء  ــى رئاســة ال ــذي تول ــفاً ســنة 2023. نتنياهــو – ال 950 أل
ــى الآن –  ــذ 2009 وحت ــرة من ــم الفت ــم معظ في 1996–1999 ث
صــرّّح مــراراً أن�ّـه ضــدّّ اتفــاق أوســلو؛ وســعى لإفشــاله بشــكل 
مكشــوف، كمــا صــرّّح أنــه ســيمنع إقامــة دولــة فلســطينية، 
وهــو يعمــل على ذلــك فــعلًاً على الأرض. نتيجــةًً لذلــك فقــد 
الفلســطينيون أي أمــل بإقامــة دولــة مســتقلة ولــو على 
جــزء مــن أرضهــم. بــل وصــل الأمــر إلــى أن مســيرات العــودة 
الكبــرى عــام 2018 صرخــت في وجــه العالــم للتذكيــر بحقــوق 

ــة. ًـا صاغي ــد آذان� ــطينيين دون أن تج الفلس

01
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الضفــة  واســتهداف  الإســرائيلي  التطــرف  صعــود   .3
والقــدس

ــرّّفاً،  ــرائيلية تط ــات الإس ــدّّ الحكوم ــكّّلت أش ــر 2022، تش أواخ
ــة  ــة الديني ــع الصهيوني ــودي م ــن الليك ــف اليمي ــث تحال حي
ــرض  ــة، وف ــة الغربي ــدس والضف ــى والق ــر الأقص ــم مصي لحس
ــوزراء تطــرّّفاً أخطــر  الرؤيــة الصهيونيــة فــرضاً. تســلّّم أشــدّّ ال
ــر  ــن غفي ــار ب ــى إيتم الملفــات الفلســطينية حساســية: فتول
وزارة الأمــن القومــي؛ وفتــح البــاب على مصراعيــه لقمــع 
ــى  ــام الأقص ــط اقتح ــهيل مخط ــطيني وتس ــعب الفلس الش
وتهويــد القــدس. تســارعت وتيــرة تهويــد الأقصــى بمــا ينــذر 
بعواقــب كارثيــة، مــن خلال الاقتحامــات اليوميــة، ومحــاولات 
ــى  ــجد الأقص ــي في المس ــي والمكان ــيم الزمان ــرض التقس ف
ــاج  ــد إنت ــهدٍٍ يعي ــتلال، في مش ــش الاح ــة جي ــت حماي تح

ــدس. ــب الق ــة في قل النكب
وتولــى بتســلئيل ســموتريتش – بالإضافــة إلــى وزارة الماليــة 
– صلاحيــات التحكــم في الإدارة المدنيــة الإســرائيلية في 
ــا وإدارة  ــتيطاني فيه ــع الاس ــة التوس ــة ورعاي ــة الغربي الضف
ــمّّ  ــعيه لض ــف س ــم يتوق ــذي ل ــو ال ــة، وه ــا الطبيعي موارده
الضفــة وتحويلهــا إلــى كانتونــات معزولــة تقضــي تمــاماً على 
ــف  ــل ووق ــتقلة. ب ــطينية مس ــة فلس ــام دول ــة لقي أي إمكاني
نتنياهــو في الأمــم المتحــدة قبيــل الســابع مــن أكتوبــر بأيــام 
ليُُظهــر خريطــة فلســطين التاريخيــة كلهــا  )بمــا فيهــا الضفة 
والقطــاع( تحــت اســم »إســرائيل« في إعلان وقــح عــن نوايــاه 

ــه. ومخططات

4. الغليان في غزة
لــم تكــن غــزة بعيــدة عــن هــذا الاســتهداف الإســرائيلي؛ ففي 
ــر 2023 – قبــل أســبوع واحــد مــن طوفــان الأقصــى –  1 أكتوب
عــرض رئيــس جهــاز الشــاباك »رونيــن بار« أمــام رئيــس الأركان 
»هرتســي هاليفــي« وكبــار مســؤولي الأمــن خطــة لتصفيــة 
قيــادة حمــاس في قطــاع غــزة، وطلــب رفعهــا للمصادقــة من 
نتنياهــو الــذي لــم يعــطِِ التفويــض في حينــه. جــاء ذلــك في 
وقــتٍٍ كان فيــه قطــاع غــزة يعانــي حصــاراً خانقاً مفــروضاً منذ 
ــة  ــم في الحرك ــط حقوقه ــن أبس ــه م ــان أهل ــاماً، وحرم 17 ع
والســفر والحيــاة الطبيعيــة، والحصــول على المـواد الأساســية  
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ــوّّل  ــد تح ــة. لق ــة مقاوم ــم حكوم ــم على انتخابه لمعاقبته
ــم، وقــد آن الأوان  ــر ســجن مفتــوح في العال ــى أكب القطــاع إل
ــب  ــال الأدي ــا ق ــزّّان« – كم ــدران الخ ّـوا ج ــزة أن »يدق� ــل غ لأه
ــل  ــيء داخ ــوت البط ــا للم ــي – رفضًً ــان كنفان ــهيد غس الش

ذلــك الســجن الكبيــر.

5. معاناة الأسرى
عانــى آلاف الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحــتلال مــن  
ــل البطــيء، مــع  ــة والقت ــل والإهان كل أشــكال القمــع والتنكي
ّـه  ــك كل� ــراج عنهــم. شــكّّل ذل انعــدام أي أفــق سياســي للإف
ًـا على الكرامــة الإنســانية وعلى أبســط حقــوق  اعتــداءًً صارخ�
الأســرى وفــق القانــون الدولــي. وعنــد انــطلاق طوفــان 
الأقصــى كان مــا زال يقبع نحو خمســة آلاف أســير في ســجون 

الاحــتلال الإســرائيلي.

6. عجز المجتمع الدولي
ــدة  ــم المتح ــداً الأم ــة« – وتحدي ــات الدولي ــلت »المؤسس فش
ــة  ــع قضي ــاد م ــل الج ــي – في التعام ــن الدول ــس الأم ومجل
فلســطين. عانــت تلــك المؤسســات مــن حالــة العجــز والشــلل 
ــوق  ــة ف ــرائيل« كدول ــه »إس ــت في ــذي تصرف ــت ال في الوق
القانــون وبدعــم أمريكــي غربــي. بينمــا تســارعت وتيــرة 
ــد والتطبيــع ومشــاريع شــطب القضيــة الفلســطينية،  التهوي
حيــث ســعى الحلــف الأمريكي–الصهيونــي إلى دمــج الاحتلال 
ــى  ــا إل ــطينية وتحويله ــة الفلس ــن القضي ــة ودف في المنطق
ــة.  ــع المتلاحق ــات التطبي ــر موج ــي« عب ــن الماض ــفٍٍ م »مل
ــم  ــرارات الأم ــن ق ــرة م ــانة كبي ــود ترس ــن وج ــم م وعلى الرغ
ــبتمبر 2023  ــة س ــى نهاي ــطين – فحت ــح فلس ــدة لصال المتح
صــدر 1,180 قــراراً عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن – إلا أنّّ 
ّـذ على مــدى 75 عــاماً. فمــاذا يتوقــع العالــم  أياً منهــا لــم يُُف�ن

ــزاع حريتــه وحقوقــه؟! ــد انت ــز يري ــيٍٍّ عزي مــن شــعبٍٍ أب
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7. استمرار الثورة الفلسطينية
واصــل الشــعب الفلســطيني ثوراتــه منــذ ســنة 1920، حتــى 
انتــزع في مايــو 1939 التــزاماً رســمياً بريطانــياً بإلغاء وعــد بلفور 
وإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة على كل أرض فلســطين 
خلال عشــر ســنوات؛ لكــن بريطانيــا نكثــت عهودهــا. ثــم تحت 
ــدة في 1947  ــم المتح ــت الأم ــي، صوّّت ــوذ الغربي–الأمريك النف
على تقســيم فلســطين لدولتيــن )يهوديــة وفلســطينية( 
ُـرم فيــه شــعب فلســطين مــن حــق تقريــر المصيــر،  بقــرارٍٍ ح�
ــن  ــون 94% م ــوا يملك ــم كان ــم أنه ــه رغ ــاروا في ــم يُُستش ول
الأرض. ومــع ذلــك أقــام الصهاينــة »إســرائيل« بالقــوة والتطهير 
العرقــي على 77% مــن فلســطين التاريخيــة، ولــم يُُســمح 
ــات  ــورات والانتفاض ــت الث ــوم. وتتابع ــطين أن تق ــة فلس لدول
ــف.  ــا لا تتوق ــط ولكنه ــد وتهب ــاتٍٍ تصع ــطينية بموج الفلس
ومعركــة طوفــان الأقصــى ليســت إلا موجــة جديــدة مــن هــذه 
الموجــات المتتاليــة. وقــد حــذّّرت المقاومــة مســبقاً بــأن هــذا 
الانفجــار قــادمٌٌ لا محالــة إن اســتمر العــدوان والحصــار؛ فجــاءت 
ــذي  ــم ال ــم الأل ــةًً بحج ــر 2023 قوي ــن أكتوب ــابع م ــة الس ضرب
ــه،  ــذي تعــرض ل ــةًً بحجــم العــدوان ال أصــاب شــعبنا، وصادم
لتؤكــد للعالــم أجمــع أن كل المؤامــرات والضغــوط لــن تكســر 

إرادة هــذا الشــعب.
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الفصل الثاني:

طوفان الأقصى – يوم العبور المجيد 
)7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023(

شــكّّلت عمليــة طوفــان الأقصــى في الســابع مــن تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2023 لحظــة الحقيقــة التــي أعــادت رســم معادلــة الصراع 
ــب  ــر الغض ــي، انفج ــل الدول ــار والتجاه ــن الحص ــنواتٍٍ م ــد س بع
ــة،  ــو المقاوم ــاده مقاتل ــر مســبوق ق الفلســطيني في فعــلٍٍ غي
بعدمــا أغلــق العالــم كل الأبــواب أمــام شــعبٍٍ يطالــب بحقــه في 

الحيــاة والحريــة.
لــم تكــن العمليــة مغامــرةًً أو ســلوكًًا انفعالي�ـًا، بــل خطــوة 
ــي،  ــار التاريخ ــح المس ــل وتصحي ــن إرادة الأم ّـر ع ــوبة تعب� محس
ــه  ــةٍٍ بالل ــطٍٍ وثق ــيٍٍ وتخطي ــطين بوع ــاء فلس ــا أبن ــد خاضه فق
وعدالــة قضيتهــم، مؤمنيــن بــأن التضحيــة طريــق الــخلاص، وأنّّ 

ــه. ــاوََم علي ــقٌٌّ لا يُُس ــى ح ــدس والأقص ــن الق ــاع ع الدف
كانــت لحظــة تضحيــةٍٍ كبــرى أراد فيهــا الفلســطينيون أن يقولــوا 
ــل  ــن أج ــل م ــعبٌٌ يقات ــل ش ــد، ب ــى الأب ــا إل ــنا ضحاي ــم: لس للعال

ــه. ــاع وطن ــه، ويرفــض أن يكــون شــاهد زورٍٍ على ضي كرامت

١. لحظة الحقيقة

٠٢
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قوبلــت العمليــة بتأييــدٍٍ شــعبيٍٍ فلســطييٍٍن غيــر 
مســبوق، وتحوّّلــت إلــى رمــزٍٍ للوحــدة حــول خيــار 

المقاومــة.
أظهــر اســتطلاع المركز الفلســطيني للبحوث السياســية 
والمســحية )نُُشــر في 13 كانون الأول/ ديســمبر 2023( أنّّ 
72% مــن الفلســطينيين اعتبــروا قــرار حمــاس بالهجــوم 
صائب�ـًا، و69% عب�ـّروا عــن رضاهــم عــن أداء حمــاس، 
مقابــل 11% فقــط عب�ّـروا عــن رضاهــم عــن أداء الســلطة 

الفلســطينية.
جــاءت هــذه النتائــج رغــم العــدوان العنيــف الــذي شــنّّه 
الكيــان الإســرائيلي، وتحالفــاتٍٍ عســكريةٍٍ كبــرى أســفرت 
عــن أكثــر مــن 15 ألــف شــهيد و36 ألــف جريــح وتشــريد 

ثلثــي ســكان القطــاع، حيــن إجــراء هــذا الاســتطلاع.
ــة  ــول المقاوم ــارف ح ــعبي الج ــاف الش ــذا الالتف كان ه
الشــعب  بــأنّّ  واضحــة  –رســالةًً  المأســاة  ذروة  – في 
الفلســطيني متمســك بخيــار الصمــود والمواجهــة رغــم 

ــة. ــة الباهظ الكلف

٢. التفاف شعبي واســع



روايتنا.. طوفان الأقصى .. عامان من الصمود وإرادة التحرير

12

ـًا مفصلي�ـًا في التاريــخ  كان الســابع مــن أكتوبــر يوم�
الفلســطيني، فللمــرة الأولــى منــذ تأســيس الكيــان 
ًـا، اســتطاعت المقاومــة أن تقــوم بمنــاورة  قبــل 75 عام�
ــوط  ــة خط ــام كاف ــا في اقتح ــت خلاله ــة نجح ميداني
جيــش الاحــتلال المحيطــة بقطــاع غــزة والســيطرة 
عليهــا، وتحييــد مئــات الجنــود والســيطرة على مواقــع 
ــتلال  ــاب الاح ــا أص ــط؛ م ــاعات فق ــع س ــة في بض كامل
ــا  ــي اعتبره ــة الت ــول الضرب ــن ه ــة م ــول والصدم بالذه
قادتــه معركــة وجوديــة وحــرب اســتقلاله الثانيــة، 
ــة«. ــيوف الحديدي ــم »الس ًـا اس ــا لاحق� ــوا عليه فأطلق

كان ذلــك اليــوم عبــورًًا فلســطييًًنا نحــو معادلــةٍٍ جديــدة 
ــادرة على  ــة ق ــت أنّّ المقاوم في الوعــي العالمـي، أثبت
كســر صــورة الجيــش الــذي »لا يُُقهــر«، وأنّّ إرادة التحريــر 

أقــوى مــن كلّّ ترســانةٍٍ عســكرية.

٣. يوم العبور التاريخي
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الفصل الثالث:

التحقيق في هجوم 7 أكتوبر – نعم 
لكشف الحقائق

٠٣

ــاول  ــر، ح ــن أكتوب ــابع م ــوم الس ــى لهج ــة الأول ــذ اللحظ من
ــلٍٍ  ــة تضلي ــق ماكين ــة؛ أطل ــب الحقيق ــرائيلي قل ــان الإس الكي
عالميــة شــارك فيهــا الإعلام الغربــي وجماعــات الضغــط 
 – المشــروعة  العســكرية  العمليــة  لتحويــل  الصهيونيــة، 
التــي اســتهدفت فرقــة غــزة العســكرية التــي أمعنــت قــتلًاً 
وحصــارًًا في القطــاع – إلــى مزاعــم حــول اســتهداف المدنيين 

ــال. والأطف

روّّج الكيــان سلســلة مــن الأكاذيــب عــن قتــل الأطفــال 
واغتصــاب النســاء، تمهيــدًًا للمضــي في مشــروع إبــادةٍٍ شــاملٍٍ 
ــود. ــن الوج ــزة م ــو غ ــدف مح ــبقًًا، به ــه مس ــا ل كان مخططًً

ــى  ــام الأول ــذ الأي ــة من ــت المقاوم ــه، عرض ــياق ذات في الس
ــر العســكريين،  للهجــوم إطلاق الأســرى الإســرائيليين مــن غي
غيــر أن الكيــان رفــض ذلــك العــرض، ولــم يقبــل بــه إلا خلال 
هدنــةٍٍ قصيــرةٍٍ اســتمرت أســبوعًًا في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

2023، تــم خلالهــا إطلاق نحــو مائــة أســير.

والأكاذيــب  الادعــاءات  ســابقة  مواضــع  في  فنََّدنــا  لقــد 
الإســرائيلية التــي ســيقت ضــد المقاومــة، ولا حاجــة لتكرارهــا 
ًـا بعــد أن ثبــت زيفهــا بشــهادة تحقيقــاتٍٍ دوليةٍٍ  هنــا، خصوص�
مســتقلة. ولكــن، لأن قــادة الكيــان مــا زالــوا يكــررون أكاذيبهــم 

بوقاحــة، فإننــا نؤكــد مــا يلــي:

1. إنّّ قتــل المدنييــن ليــس مــن ديننــا ولا من قيمنــا الوطنية 
والحضاريــة؛ ونتجنبــه مــا اســتطعنا إلى ذلك ســبيلًاً.
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2. إنّّ قتــل المدنييــن وارتــكاب المجــازر الوحشــية والتطهيــر 
ــذا  ــأة ه ــذ نش ــلٌٌ من ــيٌٌّ أصي ــلوكٌٌ صهيون ــو س ــي ه العرق
الكيــان، وهنــاك آلاف الأدلــة القاطعــة التــي تثبــت ذلــك، ولا 

تقبــل الشــك أو الجــدل.

3. أكــدت التحقيقــات الصحفيــة والإعلاميــة الإســرائيلية 
ــط فيهــا  ــان قصــف مناطــق اختل ــأنّّ جيــش الكي الجــادة ب
المدنيــون الإســرائيليون بمجاهــدي القســام، ضمــن مــا 
يُُعــرف بإجــراء »هنيبعــل« الهــادف إلــى منــع احتمــال أســر 
جنــودٍٍ إســرائيليين. كمــا تبي�ّـن وجــود عــددٍٍ كبيــرٍٍ مــن جنــود 
َـن كانــوا يرتــدون ملابــس مدنيــة  الاحتيــاط والمجنديــن مم�

ــوم. ــكري خلال الهج ــم العس ــارج دوامه أو خ

4. خلال عمليــة طوفــان الأقصــى في الســابع مــن أكتوبــر، 
ــة أو دار  ــفى أو مدرس ــة أيََّ مستش ــتهدف المقاوم ــم تس ل
ًـا واحــدًًا، ولا أيّّ فــردٍٍ مــن طواقــم  عبــادة، ولــم تقتــل صحفي�

الإســعاف. ونتحــدى الكيــان أن يثبــت غيــر ذلــك.

5. نتحــدى الإســرائيليين أن يفســحوا المجــال لتحقيــقٍٍ 
دولــيٍٍّ نزيــهٍٍ في مزاعــم مقتــل المدنييــن الإســرائيليين 
يــوم الســابع مــن أكتوبــر، كمــا نتحدّّاهــم أن يوافقــوا على 
تحقيــقٍٍ دولــيٍٍّ محايــدٍٍ في الجرائــم التــي ارتكبوهــا بحــق 
ًـا خلال حربهــم الأخيــرة على  الشــعب الفلســطيني، خصوص�

غــزة.
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١. حرب الإبادة
اتســمت الحــرب التــي شــنّّها الكيــان الإســرائيلي على قطــاع غــزة 
ــورة  ــتعادة ص ــةٍٍ لاس ــةٍٍ يائس ــبوقة، في محاول ــر مس ــيةٍٍ غي بوحش
ــم يكــن  ــر. ل ــن أكتوب ــي فُُقــدت بعــد الســابع م ــة الت ــردع والهيب ال
ــتهدفت  ــل اس ــرائيليين، ب ــرى الإس ــر الأس ــي تحري ــا الحقيق هدفه
ــازل  ــر المن ــن، وتدمي ــن المجــازر بحــق المدنيي ــدرٍٍ م ــر ق ــكاب أكب ارت
ــة، وفــرض  ــى التحتي ــادة والبن والمـدارس والمستشــفيات ودور العب

ــزة. ــكان غ ــي على س ــر الجماع ــع والتهجي التجوي
ــث  ــثّّ على الهــواء مباشــرة؛ حي ــة تُُب ــادة جماعي ــت هــذه أول إب كان
ــةًً  ــم لحظ ــار العال ــام أنظ ــورة أم ــوت والص ــا بالص ــت فظائعه وُُثّّق

ــة. بلحظ

2. عقلية الإلغاء
ّـزت القيــادة السياســية والعســكرية للكيــان خلال هــذه الحــرب  تمي�
بعقليــةٍٍ إلغائيــةٍٍ تنكــر على الفلســطينيين ليــس فقــط حقوقهــم 

السياســية، بــل حتــى إنســانيتهم.
تــرددت على ألســنة قــادة الكيــان تصريحــات علنيــة تشــرعن تدميــر 
القطــاع وقتــل أهلــه؛ إذ وصــف وزيــر الحــرب آنــذاك »يــوآف غالانــت« 

ســكان غــزة بأنهــم »حيوانــات بشــرية«.
وقــد وثّّقــت مؤسســاتٌٌ دوليــةٌٌ عديــدة جرائــم الكيــان بحــق الأطفال 
ــى  ــن، والمرض ــات النازحي ــتهداف تجمع ــن، واس ــار الس ــاء وكب والنس
ــام  ــن أم ــر المدنيي ــة، وطوابي ــم الطبي ــفيات، والطواق في المستش

مراكــز الإغاثــة.

الفصل الرابع:

مسار الحرب على غزة ٠٤
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الشهداء والجرحى

المجاعة والحصار

الدمار العمراني

ارتقى أكثر من

67,100
شهيــــــــــــــد

جثامينهــم  وصلــت  ممــن 
إضافــة  المستشــفيات،  إلــى 
زالــوا  مــا  آخريــن   9,500 إلــى 
عــداد  في  أو  الأنقــاض  تحــت 
ــو  ــم نح ــن بينه ــن، م المفقودي
20 ألــف طفــل، و12,500 امــرأة، 

وبلــغ عــدد الجرحــى نحــو

169,500

ــع  ــار ومن ــة الحص ــة نتيج ــن المجاع ــاع م ــكان القط ــم س ــى معظ عان
ــع«  ــة التجوي ــه بـــ »هندس ــن وصف ــا يمك ــان م ــتخدم الكي ــدادات، اس الإم
لإخضــاع الســكان عبــر الحرمــان الجماعــي مــن الغــذاء والماء والــدواء، وهــي 
جريمــة  عقــاب جماعــي وإبــادة موصوفــة في القانــون الدولــي. استُُشــهد 
540 عامــل إغاثــة أثنــاء أداء مهامهــم، و2,605 مدنييــن أثنــاء اصطفافهــم 
مُِِّي »مصائــد المـوت«، حيــث قُُصفت  في طوابيــر المســاعدات ضمــن مــا س�
ــتركة  ــة المش ــز الإغاث ــن مراك ــاعدات م ــذ المس ــن لأخ ــر القادمي طوابي

الأمريكية–الإســرائيلية.

تعرض

%95
من مدارس القطاع

ــم  ّـرت معظ ــةٍٍ، ودُُم� ــرارٍٍ مادي لأض
المستشــفيات ومراكــز الرعايــة 
الصحيــة، وكذلــك المســاجد ودور 
الغــارات  واســتهدفت  العبــادة. 
أماكــن لجــوء النازحيــن وحوّّلتهــا 
ـّر  دُُم� جماعيــة.  مقابــر  إلــى 
نحــو 268 ألــف وحــدة ســكنية 
ًـا، و153 ألــف وحــدة  ــرًًا كلي� تدمي

ًـا. ــرى جزئي� أخ

٣. حصيلة الدمار والضحايا خلال عامين
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4. الحرب على الحقيقة
ــع  ــن ومن ــل الصحفيي ــن خلال قت ــها م ــة نفس ــان الحقيق ــتهدف الكي اس
الإعلام، فــخلال الحــرب، استشــهد 254 صحفي�ًـا وإعلامي�ًـا؛ وهــو رقــم يفوق 
ــام،  ــة، وفيتن ــى والثاني ــن الأول ــن العالميتي ــل في الحربي ــن قُُت ــوع م مجم

ــا، وأفغانســتان، وأوكرانيــا مجتمعــة. ويوغوسلافي
ــاع، في  ــى القط ــة إل ــائل الإعلام الأجنبي ــول وس ــان دخ ــع الكي ــا من كم
محاولــةٍٍ لطمــس الأدلــة على جرائمــه وخنــق صــوت مــن يوثقهــا أو ينقــذ 

ضحاياهــا.

5. الأسرى والجثامين
ــزة في  ــاع غ ــن قط ــيرٍٍ م ــو 3,400 أس ــرب، كان نح ــن الح ــن م ــد عامي بع
يــد الكيــان، أُُفــرج عــن نصفهــم تقريب�ًـا في صفقــة تبــادلٍٍ، وقــد شــهدت 

ــه. ــذي تعرضــوا ل ــع والقهــر ال ــب والتجوي أجســادهم على التعذي
ــدام  ــع الإع ــفت فظائ ــرب، فكش ــد الح ــدت بع ــي أُُعي ــن الت ــا الجثامي أم
لُّّمت العديــد منهــا معصوبــة الأعيــن  الميدانــي والتعذيــب الممنهــج، إذ س�

ــدي والأقــدام. ّـدة الأي ومقي�
كمــا وُُجــدت دلائــل على ســرقة الأعضــاء البشــرية مــن بعــض الشــهداء 
بطريقــةٍٍ بشــعةٍٍ وغيــر أخلاقيــة. إننا ندعــو المؤسســات الدوليــة المختصة 
ــم  ــاعة جرائ ــدى بش ــق م ــن، وتوثي ــذه الجثامي ــها على ه ــف بنفس للكش

الاحــتلال الإســرائيلي وانتهاكاتــه الجســيمة.

6. الصمود الفلسطيني
فاجــأ الشــعب الفلســطيني العالــم بقدرتــه على الصمــود والتحــدي 
ّـك بــالأرض. لــم ينجــح العــدو في انتــزاع لحظــة ضعــفٍٍ واحــدةٍٍ أو  والتمس�
نظــرة انكســارٍٍ مــن أي فلســطيني، ولــم تُُرفــع في غــزة رايــةٌٌ بيضــاء رغــم 

ــم والجــراح. شــدة الأل
تحــوّّل القطــاع إلــى مدرســةٍٍ عالميــةٍٍ في الإيمــان والصبــر والثبــات، وقــدّّم 
ــى  ــره بمعن ــم بأس ــم العال ــة، وأله ــة والبطول ــدةًً في التضحي ــاذج فري نم

الإيمــان والكرامــة.

7. العودة إلى الشمال
ِـل العالــم وهــو يرى تشــبّّث أبنــاء فلســطين بأرضهم ورفضهــم للتهجير،  ذُُه�
وقــد شــاهدنا مشــاهد مهيبــة لعــودة مئــات الآلاف مــن المهجََّريــن إلــى 
ــر 2025، رغــم  ــة أعقبــت هدنــة يناي ــام قليل َـر خلال أي شــمال غــزة المدم�
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ّـف  الدمــار الهائــل هنــاك، ثــم عــادت الحشــود مــرة أخــرى بعــد إعلان توق�
ــاد  ــد أن أع ــى بع ــة – حت ــا المهدّّم ــى دياره ــر 2025 إل ــرب في أكتوب الح
ّـكه بأرضــه  العــدو قصــف مــا ســبق تدميــره؛ لقــد أثبــت هــذا الشــعب تمس�

مهمــا بلغــت التضحيــات.

8. الشهداء القادة
ــى  ــن الأقص ًـا ع ــهداء دفاع� ــه ش ــار قادت ــطيني كب ــعب الفلس ــدّّم الش ق
والقــدس وفلســطين وعلى طريــق التحريــر، واستشــهد العديــد مــن 
ــوم  ــدوا مفه ــث جسّّ ــم، حي ــن أقاربه ــرات م ــم والعش ــم وأحفاده أبنائه
القيــادة الحقيقيــة التــي تتقــدّّم الصفــوف وتقاتــل مــع شــعبها، ودّّقمــوا 

ــات. ــة والثب ــال الأعلى في التضحي المث

9. أداء المقاومة في الميدان
ــوات  ــتنزفت ق ــال، واس ــدان القت ــطينية في مي ــة الفلس ــت المقاوم أبدع
ــكريةٍٍ  ــةٍٍ عس ــوذجاً لمدرس ــت أنم ــاع، وأرس ــن القط ــبرٍٍ م ــدو في كل ش الع
جديــدة في حــروب المـدن والتحريــر، ت�ُـدرََّس اليــوم في كليــاتٍٍ عســكريةٍٍ 

حــول العالــم.
وعلى الرغــم مــن الدعــم الأمريكــي والبريطانــي والألمانــي الهائــل، فشــل 
الجيــش الإســرائيلي في تحقيــق نصــرٍٍ حاســمٍٍ على شــعب مقــاوم محاصــر 
في مســاحةٍٍ ضيقــةٍٍ ومحرومــةٍٍ مــن الــسلاح والإمــداد، واضطــر في النهايــة 

إلــى وقــف الحــرب وعقــد  اتفــاق وقــف إطلاق النــار.

10. خسائر الكيان
تكبّّد الكيان خسائر فادحة حاول التعتيم عليها.

اعتــرف رئيــس الأركان الجديــد »إيــال زاميــر« )شــباط/ فبرايــر 2025( بمقتل 
5,942 جندي�ًـا، فيمــا أشــارت تقاريــر طبيــة إلــى مقتــل نحــو 13 ألــف قتيــلٍٍ 

إســرائيلي في غــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة.
ــار دولار خلال  ــو 100 ملي ــرب بنح ــة الح ــزي كلف ــرائيل المرك ــك إس ــدّّر بن ق

ــار دولار. ــغ 89.4 ملي ًـا بل ًـا قريب� ــموتريتش رم�ق ــن س ــا أعل ــن، بينم عامي
خســر الجيــش نحــو 2,850 دبابــةًً وجرافــةًً وعربــةًً عســكرية حتــى كانــون 

الثانــي/ ينايــر 2025.
ــهرين  ًـا خلال الش ــت 470 ألف� ــيةٍٍ بلغ ــرةٍٍ عكس ــن هج ــر ع ــت تقاري وتحدث
الأوليــن بعــد الطوفــان، وعــن هــروبٍٍ للاســتثمارات وشــللٍٍ في قطاعــات 

ــئ. ــياحة والموان الس
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11. وحدة المجتمع الغزي
أفشــل الشــعب الفلســطيني كل محــاولات العــدو لإيجــاد أجســامٍٍ بديلــةٍٍ 

أو عميلــةٍٍ داخــل غــزة.
ــزي  ــع الغ ــلّّ المجتم ــطينية، ظ ــائلات الفلس ــائر والع ــي العش ــل وع بفض
ًـا أمــام الاختــراق والانقســام، وأثبــت تماســكًًا نــادرًًا في أحلــك  ســورًًا منيع�

الظــروف.

12. الأبطال المدنيون
كان الأطبــاء والمســعفون والصحفيــون ورجــال الدفــاع المدنــي والشــرطة 
في قلــب المعركــة، يــؤدّّون واجبهــم في إنقــاذ الأرواح وتوثيــق الجرائــم، 
ــة  ــة الحقيق ــم في حماي ــاركوا بدمائه ــيمةًً، وش ــاتٍٍ جس ــوا تضحي ودّّقم

ــخ. وخدمــة شــعبهم في أقســى لحظــات التاري

13. دعم قوى المقاومة
ــكريًًا  ــزة عس ــم غ ــرًًا في دع َـة دورًًا مباش ــة في الأم� ــوى المقاوم ــت ق لعب
وسياســيًًا، ووجّّهــت ضربــاتٍٍ مؤثــرةًً للكيــان الإســرائيلي، ودّّقمــت تضحيــاتٍٍ 
ــل  ــم، ب ــطينيين وحده ــة الفلس ــت معرك ــة ليس ــدت أن المعرك ــرةًً أك كبي

معركــة الأمــة بأســرها.

14. الدور الأمريكي
ــه  ــرائيلي في حرب ــتلال الإس ــريكاً كاملًاً للاح ــدة ش ــات المتح ــت الولاي كان
على غــزة، فقــد زوّّدتــه بــكل أســلحة الدمــار التــي يحتاجهــا )أكثــر مــن 
ّـرت غطــاءًًا سياســياً وإعلامــياً لعدوانــه،  90 ألــف طــن مــن الأســلحة(، ووف�
الحــرب،  إلــى وقــف  الراميــة  الدوليــة  القــرارات والإجــراءات  وعطّّلــت 
واســتخدمت حــق النقــض )الفيتــو( ســت مــرات لإتاحــة المجــال للاحــتلال 
لمواصلــة مجــازره وتدميــر البنــى التحتيــة وعمليــات التهجيــر والتجويــع. 
وبشــكل عــام، اســتخدمت الولايــات المتحــدة الفيتــو 93 مــرة منــذ نشــأة 
الأمــم المتحــدة، منهــا 51 مــرة لصالــح »إســرائيل« وتعطيــل إحقــاق العدالة 
في فلســطين. وظل�ّـت »إســرائيل« حجــر الزاويــة في السياســة الأمريكيــة 
ــات المتحــدة  ــراً مــا كانــت الولاي في المنطقــة العربيــة والإسلاميــة، وكثي
ــة الســاحقة مــن أجــل الإبقــاء  ــم والإرادة الدولي مســتعدةًً لمواجهــة العال

ــون. ــاناً فــوق القان على »إســرائيل« كي
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الفصل الخامس:

جهود حماس لوقف الحرب
وخطة ترامب ٠٥

١. سعي حماس لوقف العدوان
منــذ اليــوم الأول للعــدوان، بذلــت حركــة حمــاس بالتنســيق مــع فصائــل 
ــل  ــف القت ــطاء – لوق ــع الوس ــاون م ــة – بالتع ــودًًا متواصل ــة جه المقاوم
ــن  ــال والمدنيي ــق الأطف ــرائيلي بح ــان الإس ــا الكي ــي ارتكبه ــازر الت والمج
ــزة. ــاع غ ــاة في قط ــر الحي ــكل مظاه ــج ل ــر الممنه ــف التدمي ــزّّل، ولوق الع

2. موقف مسؤول في التعامل مع المبادرات
تعاملــت المقاومــة بمســؤولية وطنيــة عاليــة مــع جميــع المبــادرات 
ــا على  ــن حرصه ًـا م ــار، انطلاق� ــف إطلاق الن ــة بوق ــات المتعلق والمقترح
ــاة  ــاء وإنهــاء المعان مصلحــة الشــعب الفلســطيني، وســعيها لحقــن الدم

ــانية. الإنس
جن�دَََت الحركة كل علاقاتها السياســية لدعم صمود الشــعب الفلســطيني، 
إلا أن هــذه الإيجابيــة اصطدمــت بسياســة نتنياهــو وحكومتــه المتطرفــة 
ــاء الحــرب، والســاعية لفــرض مخطــطٍٍ يقضــي  ــادرة لإنه الرافضــة لأي مب
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باحــتلال القطــاع وضــم الضفــة وتهجيــر الشــعب الفلســطيني مــن أرضــه.

3. أجندة نتنياهو وتعطيل جولات المفاوضات
مــن  التهــرّّب  ومحاولاتــه   – لنتنياهــو  السياســية  الأجنــدات  شــكّّلت 
مســؤوليته عــن فشــله المـدوي في 7 أكتوبــر، وكذلــك تهربــه مــن قضايــا 
ــة  الفســاد التــي تلاحقــه، وحلمــه بتحقيــق نصــرٍٍ على المقاومــة، وإطال
أمــد الحــرب لإطالــة عمــر حكومتــه – دوافــع أساســية لرفضــه كل مبــادرات 
ــة  ــا الحرك ــت عليه ــي وافق ــك الت ــى تل ــار؛ حت ــف إطلاق الن ــروض وق وع
ــي  ــوث الأمريك ــى للمبع ــة الأول ــع الورق ــل م ــا حص ــات )كم ــدون تحفظ ب
ّـل  ــو المعط� ــو ه ــع أن نتنياه ــم أجم ــت للعال ــد ثب ــوف(. وق ــتيف ويتك س
ــض  ــه رف ــل إن ــات، ب ــولات المفاوض ــات وج ــذ كل المقترح ــد لتنفي الوحي

ــابق! ــت س ــه في وق ــد طرح ــه ق ــو نفس ــرحاً كان ه ــى مقت حت

4. نقض اتفاق وقف إطلاق النار
ــى اتفــاقٍٍ لوقــف إطلاق  ــم التوصــل إل ــر 2025، ت ــون الثانــي/ يناي في كان
ــه  ــد نيت ــا أك ًـا فقــط، م ــه بعــد 58 يوم� ــب علي ــار، لكــن نتنياهــو انقل الن

ــرب. ــي الح ــن أن تنه ــوية يمك ــال أي تس ــبقة لإفش المس

5. مفاوضات معقدة وصمود سياسي
ّـدة ومتعــدّّدة المســارات، واجهــت فيهــا  كانــت المفاوضــات صعبــة ومعق�
حركــة حمــاس ضغــوطاً هائلــة ومراوغــات صهيونيــة، لكــنّّ أمانــة الحفــاظ 
ــت  ــهداء أوجب ــاء الش ــعبنا ودم ــا ش ــي دفعه ــة الت ــان الباهظ على الأثم
ــول على  ــزم للحص ــي والح ــة والوع ــى الحكم ــرك بمنته ــود والتح الصم
أفضــل الشــروط الممكنــة، لقــد أراد العــدو إنهــاء الوجــود الفلســطيني في 
غــزة وتحطيــم المقاومــة تمــاماً، لكــن إنجــاز وقــف إطلاق النــار كان ثمــرةًً 

ةًًّ مــن أحــد. مباشــرة لصمــود شــعبنا وتضحياتــه الهائلــة، وليــس مِِن�

6. خطة ترامب لإنهاء الحرب
ــب  ــاوض في قل ــة المف ــد الحرك ــتهداف وف ــتلال باس ــة الاح ــم جريم رغ
الدوحــة أثنــاء مناقشــة عــرض تفاوضــي، في انتهــاك غيــر مســبوق لــكل 
الأعــراف الدوليــة بمحاولــة اغتيــال وفــد تفاوضــي في قلــب دولة وســيط، 
إلا أن الحركــة واصلــت جهودهــا لإنهــاء حــرب الإبــادة التــي يشــنها مجرمــو 
ــة مــع خطــة  ــة وجدي ــت بمســؤولية كامل ــل أبيــب، وتعامل الحــرب في ت

الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب في نهايــة ســبتمبر 2025.
ــع  ــرب، ومن ــف الح ــن وق ــة م ــا في الخط ّـب بم ــة رداً يرح� ــت الحرك ودّّقم
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التهجيــر، وبــدء انســحاب قــوات الاحتلال بشــكل كامــل وتدريجــي، وإدخال 
احتياجــات قطــاع غــزة المعيشــية ومســتلزمات الإعمــار، وصفقــة تبــادل 
للأســرى الأحيــاء والجثاميــن، كمــا وافقــت الحركــة على إدارة قطــاع غــزة 
مــن قبــل هيئــة إداريــة فلســطينية )حكومــة تكنوقــراط( تحظــى بقبــول 
ــي  ــد الوطن ــا ذات البع ــة القضاي ــا كاف ــي. أم ــي ودول ــم عرب ــي ودع وطن
فقــد تــم إحالتهــا للنقــاش الفلســطيني الداخلــي للتوافــق حولهــا على 
قاعــدة المصالــح العليــا لشــعبنا الفلســطيني، ورفــض الوصايــة والإملاءات 
ــا الوطنــي المســتقل، وقــد أكــدت الحركــة بوضــوح  الخارجيــة على قرارن
ــل في  ــا فش ــاوض م ــر التف ــتلال عب ــق الاح ــأن يحق ــمح ب ــن تس ــا ل أنه

انتزاعــه بالقــوة والإبــادة.

7. الاتفاق النهائي
بعــد عاميــن مــن الصمــود الأســطوري، اســتطاعت المقاومــة الوصــول إلــى 

ّـن الاتفــاق: اتفــاق وقــف إطلاق النــار لإنهــاء العــدوان، وقــد تضم�
  إنهاء الحرب وتثبيت وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع.

ــحاب  ــى الانس ًـا حت ــاع تدريجي� ــن القط ــتلال م ــوات الاح ــحاب ق   انس
ــل. الكام

  منع التهجير الجماعي وإفشال أي محاولة لصناعة نكبة جديدة.
  صفقــة تبــادل مشــرّّفة أُُفــرج بموجبهــا عــن نحــو 4,000 أســير 
بأحــكامٍٍ طويلــة. ـًا بالمؤبــد، و319  فلســطيني، بينهــم 486 محكوم�
  كســر الحصــار عــن قطــاع غــزة، والســماح بإدخــال المســاعدات 

الشــامل. الإعمــار  لبــدء  تمهيــدًًا  الإنســانية  والاحتياجــات 
لقــد أراد الاحــتلال مــن حربــه تهجيــر الشــعب الفلســطيني وإخلاء قطــاع 
غــزة وتحطيــم الإرادة الفلســطينية وفــرض الاســتسلام ونشــر الميليشــيات 
الشــعب  والفوضــى، وهــو مــا فشــل في تحقيقــه بفضــل صمــود 

ــوى. ــن الق ــتلال موازي ــم اخ ــة رغ ــدرة المقاوم ــطيني وق الفلس
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الفصل السادس:

أبرز إنجازات طوفان الأقصى ٠٦

إلــى متغيــرات كبــرى على كل  أدت  الحــرب المتواصلــة  عامــان مــن 
ــم  ــاد رس ــتراتيجيًًا أع ــزاالًا اس ــكلت زل ــات، وش ــتويات وفي كل الاتجاه المس

ــان: ــه الطوف ــا حقََّق ــم م ــن أه ــي، وم ــي العالم الوع

1. صمود الشعب الفلسطيني
ــاع  ــيٌٌّ على الإخض ــطيني عص ــعب الفلس ــى أن الش ــان الأقص ــت طوف أثب
ــن  ــم م ــى الرغ ــتسلام. فعل ــل الاس ــة ولا يقب ــرف الهزيم ــع، لا يع والتطوي
ًـا على أرضــه، يؤكــد  ــه، ظــلّّ هــذا الشــعب ثابت� وحشــية الاحــتلال وإرهاب
بعــد أكثــر مــن قــرن مــن الثــورات والانتفاضــات أنــه شــعب لا يمكن تجــاوزه، 

ــه. ولا يمكــن شــطب قضيت

2. إعادة القضية إلى صدارة العالم
عــودة فلســطين إلــى قلــب العالم: أصبحــت القضية مجــددًًا محورًًا سياســيًًا 
ــة  ــى الشــوارع الأوروبي ــم المتحــدة، وإل ــى الأم ًـا، عــادت إل ًـا عالمي� وإعلامي�
والأمريكيــة، وإلــى المنابــر الحقوقيــة، وإلــى الجامعــات. ولــم تعــد قضيــة 
ــد أن  ــك بع ــانية؛ وذل ــة وإنس ــة وكرام ــرُُّر وعدال ــة تح ــل قضي ــدود«، ب »ح
كادت أن تصبــح طــيّّ النســيان. راهــن نتنياهــو قبــل الهجــوم على شــطب 
ــر مســار  ــي والإسلامــي عب ــة مــن خلال عزلهــا عــن عمقهــا العرب القضي
ــة  ــا كقضي ــادا تقديمه ــات أع ــود والثب ــن الصم ــن م ــنََّ عامي ــع، لك التطبي
ــزاع حــدود« سياســي  ــس مجــرد »ن ــة إنســانية، ولي ــة وكرام تحــرر وعدال

عابــر.

3. العزلة الإقليمية والدولية
ــع إســرائيل »بلا  ــل م ــةٍٍ أن يتعام ــن الممكــن لأي نظــامٍٍ أو دول ــم يعــد م ل
كلفــة أخلاقيــة«؛ حيــث كســرت الإبــادة جــدار التطبيــع، ورفعــت منســوب 
ــى حلفاؤهــا في  ــه، حت ــى ذروت ــي والإسلامــي إل الرفــض الشــعبي العرب
الغــرب باتــوا يواجهــون احتجاجــاتٍٍ متصاعــدة، وصــار الدفــاع عــن إســرائيل 
عبئ�ًـا سياســيًًا وإعلامي�ًـا وأخلاي�قًـا، وبــات حتى حلفــاء الاحــتلال التقليديون 

يواجهــون مــأزقاً أمــام شــعوبهم الغاضبــة مــن جرائمــه.

4. سقوط أساطير وجود الاحتلال
تهــاوت ركائــز الأســطورة التــي بنــى عليهــا الاحــتلال وجــوده واحــدةًً تلــو 
ــن  ــة المجتمــع الإســرائيلي: بي ــرزت الشــروخ العميقــة في بني الأخــرى، وب
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اليميــن الفاشــي والتيــار المدنــي، بيــن المتديــن والعلمانــي، بــل بيــن كل 
مكونــات المجتمــع الصهيونــي.

5. سقوط نظرية الأمن الإسرائيلي
أســقط الطوفــان نظريــة الأمــن الإســرائيلية القائمــة على الــردع والإنــذار 
المبكــر ونقــل المعركــة إلــى أرض الخصــم، فقــد باغتــت المقاومــة العــدو 
ــره على  ــا أجب ــة، م ــر، واخترقــت خطوطــه الخلفي ــن أكتوب في الســابع م

مراجعــة عقيدتــه الأمنيــة والعســكرية مــن جذورهــا.

6. سقوط صورة »إسرائيل الغربية«
حــوّّل الطوفــان الكيــان الإســرائيلي مــن »قلعــةٍٍ للحضــارة الغربيــة« إلــى 
عــبءٍٍ أخلاقــي وسياســي على حلفائــه، ولــم تعــد ت�ـُرى »إســرائيل« 
باعتبارهــا مــا يُُســمََّى »الديمقراطيــة الوحيــدة في الشــرق الأوســط«، بــل 
كدولــة تمــارس الإبــادة الجماعيــة أمــام عدســات الكاميــرات، وغــدت صــور 
الجثــث والأطفــال الممزقيــن في غــزة هــي »الوجــه الجديــد لإســرائيل«، 
ــن ورق  ــن م ــة الدوليتي ــدل والجنائي َـي الع ــا في محكمت� ــوّّل ملفه وتح
قانونــي إلــى وثيقــة إدانــة تاريخيــة تلاحقهــا في كل منبــر دولــي، وبــات 
الدفــاع عنهــا أمــام الــرأي العــام الغربــي مهمــةًً محرجــةًً، وأصبحــت جرائــم 

ًـا لعزلتــه الدوليــة. الاحــتلال وصــوره الدمويــة عنوان�
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7. إحياء الوعي الجمعي العالمي
فقــد أعــادت هــذه المعركــة ومــا ترت�َـب عليهــا إعــادة تعريــف المفاهيــم، 
حيــث خرجــت الملاييــن تهتــف لغــزة، تؤكــد أن فلســطين ليســت وحدهــا، 
ًـا عــن  ًـا«، ولا الاحــتلال »دفاع� ولــم يعــد العالــم يقبــل تســمية الإبــادة »نزاع�
النفــس«. دخلــت كلمــات مثــل »إبــادة« و»اســتعمار« و»جرائــم حــرب« إلى 
ــارًًا  ــح فلســطين معي ــة، لتصب ــات الغربي خطــاب الأمــم المتحــدة والبرلمان

ًـا للضميــر الإنســاني. أخلاي�قًـا عالمي�ًـا جديــدًًا. وباتــت القضيــة مقياس�

8. انهيار وهم »الملاذ الآمن«
هــزّّ الطوفــان فكــرة »الملاذ الآمــن لليهــود« في فلســطين المحتلــة، 
وأظهــر أن الكيــان عاجــز عــن إخضــاع الشــعب الفلســطيني، فتصاعــدت 
الهجــرة العكســية وعــمّّ القلــق صفــوف المســتوطنين؛ إذ أظهــر اســتطلاع 
ــار/ مايــو 2025( أن 40% مــن الصهاينــة يفكــرون  لصحيفــة هآرتــس )12 أي
في مغــادرة الكيــان. كمــا تفاقمــت الانقســامات الداخليــة بيــن معســكرات 
اليميــن الفاشــي والتيار المدني، وبيــن المتدينين والعلمانيين، والســفارديم 
ــة وأدخــل المجتمــع في  ــادة الصهيوني ــا زعــزع الثقــة بالقي والأشــكناز، م

أزمــة عميقــة.

9. إنجازات ميدانية وإنسانية
ــادل  ــى مــن خطــة وقــف الحــرب وصفقــات تب ــة الأول مــع تنفيــذ المرحل
الأســرى، أُُفــرج عــن نحــو 4,000 أســير فلســطيني مــن ســجون الاحــتلال، 
ــاز  ــو إنج ــة؛ وه ــكامٍٍ طويل ــد و319 بأح ًـا بالمؤب ــم 486 محكوم� ــن بينه م

ــة بجــدارة. ــزاع للحري نوعــي وانت

10. إفشال مسار التطبيع
المنطقــة  دول  أمــام  الصهيونــي  الكيــان  الطوفــان حقيقــة  كشــف 
وشــعوبها، كخطــر حقيقــي داهــم يواجههــا، لا كشــريك سلام وتعايــش، 
ووضعهــا في صــورة مــا يريــده  الاحــتلال مــن إخضــاع المنطقــة ودفعهــا 
ــاريع  ــة لمش ــان ضرب ّـه الطوف ــة، ووج� ــة الصهيوني ــتسلام  للهيمن للاس
ــا  ــى موقعه ــعوب إل ــاد الش ــا، فأع ــت عبثيته ــة، وأثب ــع الموهوم التطبي
ــان،  الطبيعــي في مواجهــة الاحــتلال، وجــدََّد روح العــداء الشــعبي للكي

ــي. ــعورها الجمع َـة وش ــدة الأم� ــورًًا لوح ــطين مح ــود فلس لتع
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11. بعث روح الأمة
دًًّا أن النهــوض والعــزة  بعــث الطوفــان روح الأمــل والإلهــام في الأمــة، مؤك�
والكرامــة ممكنــة متــى امتلكــت الشــعوب روح المقاومــة وثقافة الشــهادة 

ــة قضاياها. والإيمــان بعدال

12. ترسيخ نموذج الإسلام الحضاري
عــزّّز الطوفــان النمــوذج الإسلامــي الحضــاري المعتــدل الــذي تتبنــاه حركــة 
حمــاس، والــذي يجمــع بيــن الإيمــان والحريــة والعدالــة والكرامة الإنســانية، 

في مواجهــة التطــرف الصهيونــي والعنصريــة الغربية.

13. انهيار السردية الصهيونية
أســقط الطوفــان الســردية الصهيونيــة الإســرائيلية، وكشــف للعالــم الوجه 
الحقيقــي للاحــتلال وبشــاعته، واضطــرّّه إلــى عزلة غيــر مســبوقة، منبوذاً 
على المســتويات كافــة؛ فلــم تعــد ادّّعــاءات »واحــة الديمقراطيــة« و«حق 
ــم« واســتدرار  ــر أخلاقيــة في العال الدفــاع عــن النفــس« و«الجيــش الأكث
عطــف العالــم عبــر »الهولوكوســت« قــادرة على تبريــر الاحــتلال ومجــازره. 
ــل في  ــار الهائ ــازر والدم ــن والمج ــال المذبوحي ــور الأطف ــت ص ــد أصبح لق
غــزة هــي الوجــه الجديــد لـ«إســرائيل« في وعــي العالــم، وأُُســقط عنهــا 
نقــاع الضحيــة إلــى الأبــد، وصــارت رواية فلســطين هــي الحاضــرة، والضمير 

الإنســاني العالمـي بــدأ يســتعيد وعيــه.

14. صعود السردية الفلسطينية عالميًًا
ــاني،  ــي والإنس ــار العالم ــطينية في الإط ــردية الفلس ــان الس ــزّّز الطوف ع
وكســبت مقاومتنــا معركــة الوعــي والتعاطــف، لا ســيّّما لــدى مئــات 
الملاييــن مــن الشــباب حــول العالــم الذيــن ربمــا لــم يكونــوا ليتعرفــوا على 
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القضيــة الفلســطينية لــولا طوفــان الأقصــى وبطــولات المقاومــة وصمــود 
الشــعب الفلســطيني.

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــة والاس ــادة الجماعي ــل الإب ــات مث ــت مصطلح ودخل
وجرائــم الحــرب بقــوة إلــى الخطــاب العالمــي عنــد تنــاول القضيــة 
الفلســطينية، لتصبــح فلســطين بذلــك معيــاراً أخلاقــياً جديــداً يُُقــاس بــه 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــة والحري ــم العدال ــزام بقي ــدق الالت ص

15. تصاعد حملات المقاطعة
ــة  ــة والأكاديميــة والثقافي ًـا حــملات المقاطعــة الاقتصادي اتســعت عالمي�
للكيــان الإســرائيلي والشــركات الداعمــة لــه، حتــى بلغــت مســتوياتٍٍ غيــر 

مســبوقة في التاريــخ الحديــث.

16. الملاحقات القانونية الدولية
ــوى  ــة بدع ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــرائيلي إل ــان الإس ــتدعاء الكي إن اس
ارتــكاب إبــادة جماعيــة – في القضيــة التــي رفعتهــا دولــة جنــوب 
ــق  ــتلال بح ــا الاح ــي يرتكبه ــم الت ــاعة الجرائ ــدى بش ــد م ــا – يؤك إفريقي
ــة   ــى هــذه القضي ــدة إل الشــعب الفلســطيني. كمــا أن انضمــام دول عدي
يكشــف مــدى الغضــب العالمـي مــن الجرائــم الإســرائيلية، وإن اســتخفاف 
»إســرائيل« بالأوامــر التــي أصدرتهــا المحكمــة وتجاهلهــا لهــا يــدل على 
العقليــة الإســرائيلية المتعجرفــة التــي تــرى نفســها فــوق القانــون وفــوق 

المســاءلة.

17. مذكرات اعتقال دولية
ــس  ــق رئي ــال بح ــرات اعتق ــة مذك ــة الدولي ــة الجنائي ــدار المحكم إن إص
َـي حــرب –  ــت – كمجرم� ــر دفاعــه غالان ــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو ووزي ال
ــؤولية  ــم على مس ــر مه ــضاً مؤش ــو أي ــا، ه ــول أمامه ــتدعاءهما للمث واس
القيــادة الإســرائيلية )والنظــام السياســي الإســرائيلي برمتــه( عــن الجرائــم 

ــة بحــق الشــعب الفلســطيني. المرتكب

18. تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين
تصاعــدت المواقــف الرســمية التــي تعتبــر الكيــان خطــرًًا على الاســتقرار 
الإقليمــي والدولــي، وانكشــاف توحشــه باعتبــاره وصمــة عــار في جبيــن 
الإنســانية. وقــد عب�ّـرت دول كثيــرة عــن ذلك بطــرق مختلفة – دبلوماســية 
ــات  ــا حــدّّ قطــع العلاق ــة – وصــل بعضه ــة وقانوني وسياســية واقتصادي
ــطين؛  ــة فلس ــة بدول ــات دولي ــة اعتراف ــت موج ــا انطلق ــان. كم ــع الكي م
َـت  مــن أبرزهــا اعتــراف دول أوروبيــة كبــرى. وخلال طوفــان الأقصــى انضم�
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إلــى قائمــة الــدول المعترفــة بدولــة فلســطين كلٌٌّ مــن: إســبانيا وإيرلنــدا 
والنرويــج وســلوفينيا وبريطانيــا وفرنســا وكنــدا وأســتراليا والبرتغــال 
وبلجيــكا ولوكســمبورغ ومالطــا وموناكــو والمكســيك وباربــادوس وجامايــكا 
وترينيــداد وتوباغــو وجــزر البهامــا؛ وبذلــك أصبــح عــدد الدول التــي تعترف 

رســمياً بدولــة فلســطين 159 دولــة على الأقــل.

19. تفاعل غير مسبوق للشعوب العربية والإسلامية 
ــن  ــبوق م ــر مس ــعًًا وغي ــاعلًاً واس ــزة تف ــادة على غ ــرب الإب ــهدت ح ش
الشــعوب العربيــة والإسلاميــة، تجل�ــى في موجــاتٍٍ متتابعة من المســيرات 
ـّت العواصــم والمياديــن العربيــة والإسلاميــة  والمظاهــرات التــي عم�
ــت  ــث ارتفع ــر، حي ــعبنا المحاص ــع ش ًـا م ــادة وتضامن� ــرب الإب ــدًًا بح ، تندي
ــط  ــا الضغ ــة، وفي مقدمته ــمية حازم ــواتٍٍ رس ــةًً بخط ــوات مطالِِب الأص
لوقــف العــدوان، وطــرد الســفراء، وقطــع العلاقــات، ومراجعــة كل أشــكال 
ــر  ــرة وغي ــودٌٌ كبي ــرزت جه ــعبي، ب ــراك الش ــب الح ــى جان ــع. وإل التطبي
مســبوقة في الجمــع والدعــم المالــي والخيــري والإغاثــي، عبــر حــملات 
ــام  ــة والخي ــة والطبي ــاعدات الغذائي ــل المس ــال قواف ــعة وإرس ــرّّع واس تب
ومســتلزمات الإيــواء، فــضالًا عــن المبــادرات المدنيــة والإنســانية الهادفــة 
ــة” ومحــاولات  ــك تســيير “أســاطيل الحري ــى كســر الحصــار، بمــا في ذل إل
إيصــال الدعــم إلــى غــزة، في تعبيــرٍٍ حــيّّ عــن وحــدة الوجــدان والضميــر، 
ــع  ــوف م ــقّّ والوق ــرة الح ــة على نص ــة والإسلامي ــعوب العربي ــرار الش وإص

ــن. المظلومي

 ٢٠. التحوّّل في الرأي العام العالمي
ّـت العالــم عشــراتُُ آلاف المظاهــرات والمســيرات المؤيــدة لفلســطين،  عم�
ــر  ــا أكث ــا وحده ــهدت أوروب ــد ش ــدد. فق ــيََّ الع ــا مليون ــر منه وكان الكثي
ــات المتحــدة نحــو  ــن، وشــهدت الولاي ــف مظاهــرة خلال العامي مــن 45 أل
12,400 مظاهــرة خلال الأشــهر التســعة الأولــى للطوفــان، بالإضافــة لآلاف 
ُـد الرأيُُ  المظاهــرات في أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا وأســتراليا وآســيا. ولم يع�
ــزاعاً«، ولا الاحــتلال والاســتعمار  ــادة »ن العــام العالمـي يقبــل تســمية الإب

»دفــاعاً عــن النفــس«.
وقــد فضحــت هــذه الحــرب نفــاقََ الديمقراطيــات الغربيــة التــي تســاند 
ّـعت دائــرة الشــك في منظومــة قيمهــا الزائفــة. وأظهــرت  الاحــتلال، ووس�
ــراً في تأييــد الشــعوب لقضيــة فلســطين  ــرأي تحــولًاً كبي اســتطلاعات ال
ــت  ــد ارتفع ــرائيلي؛ فق ــان الإس ــلبية للكي ــرة الس ــا، وفي النظ ولمقاومته
ــدان  ــن 70% في بل ــر م ــى أكث ــرائيل« إل ــلبية لـــ »إس ــرة الس ــبة النظ نس
كانــت تُُعــدّّ معاقــل لتأييدهــا )مثــل هولنــدا وإســبانيا والســويد واليونــان(، 
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ــدا،  ــدا وكن ــا وبولن ــا وفرنس ــا وألماني ــا وبريطاني ــاوزت 60% في إيطالي وتج
وحتــى في الولايــات المتحــدة وصلــت هــذه النســبة إلــى 53% )اســتطلاع 
مركــز بيــو، 3 يونيــو 2025(. ولعــل مــن اللافــت أن اســتطلاعاً للــرأي أجرتــه 
مؤسســة هاريــس بــول بالتعــاون مــع جامعــة هارفــارد )ونُُشــرت نتائجــه 
في أواخــر أغســطس 2025( أظهــر أن 60% مــن الفئــة العمريــة 18–24 عــاماً 
في الولايــات المتحــدة )جيــل مــا بعــد الألفيــة Gen-Z( يدعمــون حمــاس 
في مقابــل »إســرائيل«. حــدث كل هــذا على الرغــم مــن نفــوذ الصهاينــة 
الإعلامــي الهائــل، ومحاولاتهــم قمــع المحتــوى الفلســطيني على وســائل 

التواصــل.
ــانية  ــارًًا للإنس ّـل انتص ــل مث� ــده؛ ب ــعبنا وح ــن لش ــم يك ــاز ل ــذا الإنج إن ه
جمعــاء، ولــكلّّ الأحــرار الذيــن شــاركونا آلامنــا ووقفــوا نصــرة لغــزة في وجــه 
ــاندت  ــي س ــات الت ــدول والهيئ فُُِ ال َـه يُُص�ن ــا أن� ــي. كم ــدوان الصهيون الع
حقّّنــا في المحافــل الدوليــة – وفي مقدمتهــا جنــوب إفريقيــا – وسيُُســهم 

في فضــح الكيــان الصهيونــي وتعزيــز عُُزلتــه المتصاعــدة عالمـياً.
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الفصل السابع:

لا يمكن عزل حماس ٠٧

1. حركة متجذّّرة في النسيج الوطني
ًـا  ــطيني، وركن� ــع الفلس ــذّّرًًا في المجتم ــيالًا ومتج ًـا أص ــاس مكوّّن� ــة حم ــدّّ حرك تُُع
ًـا في نســيجه الوطنــي والسياســي. فمنذ تأسيســها عــام 1987 وهــي تنافس  رئيس�
حركــة فتــح على صــدارة التمثيــل الشــعبي، وتتول�ــى قيــادة تيــار المقاومــة بعــد أن 

اختــارت فتــح مســار التســوية واتفــاق أوســلو عــام 1993.
ــت  ًـا، بقي ــن عام� ــةٍٍ وثلاثي ــش خلال ثماني ــاث والتهمي ــاولات الاجتث ــم كل مح ورغ
ــي  ــالات الت ــات والاغتي ــةًً؛ إذ زادتهــا التضحي ــر مصداقي حمــاس أقــوى حضــورًًا وأكث
ًـا واســعًًا على المســتويات الفلســطينية  ًـا جماهيري� طالــت قادتهــا صلابــةًً والتفاف�

ــة. ــة والعالمي ــة والإسلامي والعربي
ّـر عــن نهــجٍٍ إسلامــيٍٍّ وســطيٍٍّ معتــدل، متمســكةًً بالثوابــت الوطنيــة  فهــي تعب�
ّـه مقاومتهــا حصــرًًا ضــد الاحــتلال، وتؤمــن بالشــراكة الوطنيــة  الفلســطينية، وتوج�

وبالاحتــكام إلــى الإرادة الشــعبية عبــر الانتخابــات الحــرََّة أو التوافــق الوطنــي.

2. شرعية انتخابية ودستورية
فــازت حمــاس بالأغلبيــة الســاحقة في انتخابــات المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ــوى  ــع الق ــا جمي ــاركت فيه ــي ش ــدة الت ــات الوحي ــي الانتخاب ــر 2006، وه في يناي
ــإرادةٍٍ شــعبيةٍٍ وشــرعيةٍٍ دســتوريةٍٍ  الفلســطينية؛ فجــاءت قيادتهــا لقطــاع غــزة ب

كاملــة.
ورغــم الانقســام، احتفظــت حمــاس بالأغلبيــة في المجلس التشــريعي، مــا يمنحها 

الحــق الدســتوري في تشــكيل الحكومة في غــزة والضفة.
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وفي ظــل تعث�ّـر التفاهــم مــع ســلطة رام اللــه، واصلــت مؤسســات الحكــم في غــزة 
ــيج  ــن النس ًـا م ــزءًًا طبيعي� ــاس ج ــل حم ــبيٍٍّ، إذ تمث ــتقرارٍٍ نس ــاءةٍٍ واس ــا بكف أداءه

الوطنــي الفلســطيني .

3. ثبات الخيار الشعبي للمقاومة
تؤكــد اســتطلاعات الــرأي الفلســطينية خلال عامــي الطوفــان أن خيــار المقاومــة 
مــا زال الرافعــة الأساســية لوجــدان الشــعب الفلســطيني. فحتــى في ذروة القصــف 
والمجــازر والحصــار، ظل�ــت حمــاس تتصــدََّر المشــهد الشــعبي، فقــد أظهر اســتطلاع 
للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية في أيــار/ مايــو 
2025، أن 77% مــن الفلســطينيين يرفضــون نــزع سلاح حمــاس مقابــل وقــف الحــرب. 
وبلغــت نســبة الرضــا عــن أداء حمــاس 57%، مقابــل 23% عــن أداء ســلطة رام اللــه، 
و15% فقــط عــن أداء محمــود عبــاس. وفي حــال إجــراء انتخابــات، أشــار الاســتطلاع 
ــح.  ــح فت ــيصوتون لمرش ــل 25% س ــاس، مقاب ــح حم ــيصوتون لمرش ــى أن 68% س إل
وســتحصل قائمــة حمــاس على 43% مــن مقاعــد المجلــس التشــريعي، مقابــل %28 

لفتــح، وهــي النســبة ذاتهــا تقريب�ًـا التــي فــازت بهــا عــام 2006.
هــذه النتائــج تؤكــد أن الرهــان على انفضــاض الشــعب عــن المقاومــة أو تراجعــه 

عــن دعــم حمــاس رهــان خاســر بالكامــل.

4. عزل حماس وهمٌٌ سياسي
ــن  ــاؤه وتمكي ــو إنه ــل ه ــر الح ــرائيلي، وجوه ــتلال الإس ــو الاح ــكلة ه ــر المش جوه

ــة. ــه الوطني ــن حقوق ــطيني م ــعب الفلس الش
ــا لا  ــاءه، كم ــن بق ــتلال وتضم ــح الاح ــروطٍٍ تُُري ــر ش ــل عب ــق الح ــن أن يتحق لا يمك

ــجلاد. ــأة ال ــة ومكاف ــة الضحي ــن معاقب يمك
إن محــاولات عــزل حمــاس تتناقــض مــع حــق الشــعوب في المقاومــة المســلحة 
وحقهــا في اختيــار ممثليهــا بحريــة، كمــا تتناقــض مــع الأعــراف السياســية التــي 

تحتــم على الــدول التفــاوض مــع قــوى المقاومــة لا اســتبعادها.
وعليــه، فــإن مشــاركة حمــاس في التمثيــل الشــعبي والقــرار السياســي حــقٌٌّ أصيلٌٌ 
لا يقبــل الوصايــة الخارجيــة، ولا يمكــن فــرض أي بديــل فوقــي على إرادة الشــعب 

. لفلسطيني ا
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الفصل الثامن:

أولويات المرحلة ٠٨

ــاة  ــاء الحي ــد بن ــاملة تعي ــة ش ــة وطني ــى رؤي ــة إل ــوم بحاج ــزة الي ــطين وغ إنّّ فلس
ــا تحقــق في  ــأن م ــن الوعــي ب ــدأ م ــده يب ــذي نري ــةٍٍ وســيادة. فالمســتقبل ال بكرام
الميــدان يجــب أن يُُســتكمل في السياســة والمجتمــع والإدارة، حتــى تثمــر تضحيــات 

. ــتقلاالًا ــارًًا واس ــاءًًا وازده ــطيني بن ــعب الفلس الش

تحقيق الانسحاب الكامل للعدو من قطاع غزة.
متابعة إطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال.

ــود  ــاع دون قي ــات القط ــع احتياج ــال جمي ًـا، وإدخ ــار نهائي� ــر الحص كس
ــر. ــع المعاب ــح جمي وفت

ــا  ــم كل م ــة تقدي ــة، ومتابع ــاملة وفعََّال ــار ش ــادة إعم ــة إع إطلاق عملي
يحتاجــه قطــاع غــزة مــن رعايــة ودعــم، وتنفيــذ برامــج إغاثــة عاجلــة 

ــي القطــاع. ــدواء لأهال ــر المســكن والغــذاء والماء وال لتوفي

إدارة قطــاع غــزة شــأن فلســطيني خالص يتولاه الــكلّّ الوطنــي؛ ودون إقصاءٍٍ 
لأيّّ مكــوّّن، والإصــرار على قرارنــا الوطنــي الفلســطيني المســتقل. فشــعبنا 
ــرات والكفــاءات،  ــم بالطاقــات والخب الفلســطيني مــن أغنــى شــعوب العال
ــة  ــك كل مقومــات إدارة شــؤونه بنفســه. وإن محــاولات فــرض وصاي ويمتل
سياســية عليــه مــن أي جهــة كانــت مرفوضــة، ولا يمكــن اعتبارهــا إلا شــكلًاً 
ــطينية  ــإرادة فلس ــزة إلا ب ــتقبل غ ــون مس ــن يك ــتلال. ول ــكال الاح ــن أش م
مســتقلة وبمشــاركة جماعيــة مــن كافــة مكونــات شــعبنا، بعيــداً عــن أي 

وصايــة.

١. تحقيق الانسحاب الكامل والإعمار

٢. إدارة وطنية مستقلة لقطاع غزة
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مواجهــةُُ الخطــرِِ المتصاعــد والتحدّّيــاتِِ الوجوديــة التــي يفرضهــا الاحــتلال 
على شــعبنا، عبــر مخططــاتٍٍ ممنهجــة لتهويــد مدينــة القــدس، والســعيِِ 
لفــرض التقســيم المكانــي والزمانــي على المســجد الأقصــى المبــارك 
ــة  ــةُُ الغربي ــه الضف ــرّّض ل ــا تتع ــع م ــوازي م مـه، بالت ــه ومعال ــر هويت وتغيي
عٍٍّ اســتيطانيٍٍّ محمــوم، وتصعيــدٍٍ لسياســات هــدمِِ  مــن محــاولاتِِ ضــمٍٍّ وتوس�
البيــوت والتهجيــر القســري؛ بمــا يســتهدف تفريــغ الأرض مــن أهلهــا وفــرضََ 
ــز  ــود وتعزي ــد الجه ــب توحي ــذي يوج ــر ال ــدة، الأم ــتعمارية جدي ــعََ اس وقائ
صمــود شــعبنا وحمايــة حقوقــه وثوابتــه في القــدس والأقصــى والضفــة 

ــة.  الغربي

 إعــادة ترتيــب البيت الفلســطيني وإعــادة بناء منظمــة التحرير الفلســطينية 
على قاعــدة الثوابــت والمصالــح العليــا للشــعب الفلســطيني، وتفعيــل 
ــات حــرة  مؤسســاتها لتضــمّّ جميــع القــوى الفلســطينية، والتهيئــة لانتخاب
ــق  ــار التواف ــارج، في إط ــل والخ ــطينيين في الداخ ــمل الفلس ــة، تش ونزيه
الوطنــي، وبمــا يعيــد تفعيــل قــدرات الشــعب الفلســطيني وإمكاناتــه في 

مشــروع التحريــر والعــودة.
ــاريع  ــل كل مش ــة سيفش ــار المقاوم ــول خي ــة ح ــدة الوطني ــز الوح إنّّ تعزي

ــطينية. ــة الفلس ــة القضي ــى تصفي ــة إل ــتلال الهادف الاح

تعزيــز الالتحــام بالأمــة العربيــة والإسلاميــة وتفعيــل البعــد الإنســاني 
العالمــي لدعــم قضيــة فلســطين.

اســتمرار الجهــود للتواصــل مــع أحــرار العالــم الذيــن وقفــوا مــع غــزة، 
ــه. ــى زوال ــتلال حت ــد الاح مـي ض ــراك العال ــة الح ــجيعهم على مواصل وتش

٣. حماية القدس والأقصى والضفة الغربية 

٤. إعادة ترتيب البيت الداخلي

٥. عمق عربي وإسلامي وإنساني
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ــل كل  ــره، وتفعي ــان مخاط ــي وبي ــدو الصهيون ــع الع ــع م ــة التطبي مواجه
ــقاطه. ــعبي لإس ــمي والش ــل الرس ــكال العم أش

ًـا للأمــن والاســتقرار، بــل بوابــة  لقــد أثبتــت التجربــة أن التطبيــع ليــس طريق�
ــة  ــة العربي ــطيني والأم ــعب الفلس ــوق الش ــدوان على حق ــن الع ــدٍٍ م لمزي

ــة. والإسلامي

الاســتمرار في ترســيخ الروايــة الفلســطينية وإســقاط الســردية الصهيونيــة 
في المحافــل الدوليــة.

ويتضمــن ذلــك توثيــق روايــة معركــة طوفــان الأقصــى وتخليدهــا عبر إنشــاء 
ــون  ــعبنا وتص ــات ش ــة لتضحي ــرة الجمعي ــظ الذاك ــة تحف ــات وطني مؤسس

الحقيقــة مــن التزويــر أو النســيان.

مواصلــة الجهــود القانونيــة لملاحقــة الكيــان الإســرائيلي وقادتــه وجنــوده 
ــع  ــادة والتجوي ــم الإب ــة جرائ ــطين، وخاص ــزة وفلس ــم في غ على جرائمه

ــر. والتهجي
وتقديــم الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة حــول العالــم.
فهــذه الجرائــم لا تســقط بالتقــادم، ويجــب أن يواجــه مجرمــو الحــرب 

العواقــب أمــام العدالــة الدوليــة.

تعزيــز العلاقــات مــع الوســطاء الذيــن أســهموا في إنجــاز اتفــاق وقــف الحرب، 
وعلى رأســهم قطــر ومصــر وتركيا.

ــعب  ــوق الش ــة لحق ــدول الداعم ــع ال ــة م ــات الدولي ــز العلاق ــك تعزي وكذل
الفلســطيني مثــل الصيــن وروســيا ، تقديــرًًا لدورهــا في كبــح تغــوّّل حلفــاء 

الكيــان داخــل مجلــس الأمــن.

٦. مواجهة التطبيع

٧. ترسيخ السردية الفلسطينية

٨. المسار القانوني والعدالة الدولية

٩.العلاقات الدبلوماسية والدولية
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بكلمة..
إنََّ طوفــان الأقصــى بالنســبة لنــا ولجماهيــر واســعة في هــذا العالــم 
لــم يكــن حــدثاً عســكرياً فحســب، بــل لحظــةََ مــيلادٍٍ مجيــد، وانبعــاثََ 
وعــيٍٍّ حــرٍٍّ لا خــداع فيــه ولا تزييــف؛ وجســرٌٌ ممــدودٌٌ على إرادةٍٍ صلبــةٍٍ، 
ــقٍٍ،  ــيٍٍ عمي ــنٍٍ، ووع ــزامٍٍ متي ــخٍٍ، والت ــنٍٍ راس ــددةٍٍ، ويقي ــةٍٍ متج ومقاوم
ورؤيــةٍٍ شــديدةِِ الوضــوح، تتطل�ــع إلــى اســتعادة حقــوق شــعبنا كلهــا، 
ــر  ــة، وتطهي ــا المغتصب ــر أرضن ــلوبة، وتحري ــا المس ــترداد حريّّتن واس

قدســنا، وإقامــة دولتنــا.

ّـة:  وبعــد عاميــن مــن الإبــادة والصمــود، تتجل�ّـى روايتنــا واضحــةًً جلي�
شــعبٌٌ لا يُُمحــى، ومقاومــةٌٌ لا تُُهــزم، وذاكــرةٌٌ لا تُُنســى.

 فلســطين لا تطلــب شــفقة العالــم، بــل احترامــه لحقّّهــا في الحيــاة 
والحرـيـة.

ــودةََ  ــدسُُ، وع ــا الق ــتقلّّةََ، وعاصمتََه ــطينيةََ المس ــةََ الفلس وإنّّ الدول
اللاجئيــنََ إلــى أرضِِهــم، ليســت حُُلــماً، بــل اســتحقاقٌٌ تاريخــيٌٌّ 

ــر. ــم ينكس ــادة ول ــت الإب ــد تح ــعبٌٌ صم ــه ش ــيٌٌّ يفرض وسياس

ــبٌٌ  ــعبِِ قل ــذا الش ــي في ه ــا بق ــةٌٌ م ــا… باقي ــذه روايتُُن وه
ــة. ــقُُ بالحري يخف
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